
 

 

 

 

 الشأنیّة ودورها في الأحكام الشعیّة 
 وّناتها، وآثارها، ومرجعیّة تشخیصها كدراسة في م 

 

  1صديقه محقق 

  2مريم برقعی 

  3يسيد عل سيد موسو      

 

 ص الملخّ

تُعدّ الشأنيةّ من العناوين التي يكثر ورودها ف كلمات الفقهاء ف أبواب فقهية متعدّدة،  

بأحوال   المرتبطة  الشرعية  الموضوعات  من  جملة  تشخيص  ف  أثر  عليها  ويترتب 

الأشخاص ومواقعهم الاجتماعية. وتبرز الإشكالية ف بيان مدخلية هذا العنوان ف  

ود تأثيره ف سعة الحكم وضيقه، تبعاً لاختلاف تشخيص الموضوعات الشرعية، وحد

تقعيد   إلى  الدراسة  هذه  وهدفت  الاجتماعية.  والبيئات  والأحوال  الأشخاص 

الضوابط الحاكمة للشأنية، وبيان مرجع تشخيصها، والكشف عن العناصر المؤثرة ف  

أنيةّ جهة تكوّنها وتحوّلاتها، واستجلاء آثارها ف عدد من التطبيقات الفقهية. إنّ الش

تحديدها   مرجع  وإنّ  الشرعية،  الموضوعات  من  طائفة  تشخيص  ف  مؤثرة  عرفية 

مقدمتها   متداخلة، ف  عناصر  تتكوّن من  أنّها  تبيّن  كما  العرف.  هو  مواردها  وتعيين 

العنصر الأسري والاجتماعي، والعنصر الاقتصادي والمهني، والعنصر الثقاف، وإنّ 

 
 . باحثة وعضو هيئة التدريس ف قسم فقه الأسرة ف جامعة المصطفى العالمية، قم، ايران.1

smohaghegh22@gmail.com 

 . رئيس قسم فقه الأسرة، أستاذ مساعد ف جامعة المصطفى العالمية، قم، إيران.2

Borgheie@hoda.miu.ac.ir 

 .عضو هيئة التدريس ف جامعة المصطفى العالمية، قم إيران. 3
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لتبدّل الأشخاص  تبعاً  الشأنيةّ سعةً وضيقاً،  تغيّر  إلى  يؤدي  العناصر  هذه  اختلاف 

الشأنية مفهوم متجدّد متغّير عبر العصور والأعراف، فقد يتغيّر    .والبيئات والأزمنة

مها بتغيّر موضوعها عند العرف. وأثر الشأنيةّ قد يمتدّ إلى من يتعلق بالشخص كح

 .من أقاربه والمنتسبين إليه

المفتاحية: الأسرة،    الكلمات  العرفية،  المرجعية  الشرعية،  الأحكام  الشأن،  الشأنيةّ، 

  .البيئة



196 
 

 

 

 
دد  

الع
ا ال 

ث  
ل

ش 
ع

  
سنة  

/ ال
 ة بع سا ال 

 

 

 مةقدّ الم

تُعدّ العناوين العرفية من العناصر المؤثرة ف تشخيص كثير من الموضوعات الشرعية،  

العرف  يفهمه  ما  على  الأحكام  من  جملة  ابتناء  إلى  نظراً  ومصاديقها،  حدودها  وتحديد 

كلمات   تكرّر حضورها ف  التي  العناوين  العناوين سعةً وضيقاً. ومن  تلك  من  العقلائي 

أبواب فقهية   إليه ف تشخيص  الفقهاء ف  متعددة عنوان »الشأنيّة«؛ حيث جرى الاستناد 

عدد من الموضوعات والأحكام المرتبطة بأحوال الأشخاص وما يناسبهم من أنماط المعيشة  

 والتعامل والالتزامات الاجتماعية.

تأصيل   بين  يجمع  مستقلًا  بحثاً  ـ  عليه  وقفنا  ما  حدود  ف  ـ  تُبحث  لم  الشأنيّة  أنّ  إلا 

مرجعيتها، وبيان العناصر الدخيلة ف تكوّنها وتحوّلها واستقراء آثارها الفقهية؛ مع أنّها من  

ومواردها   حدودها  وتختلف  العقلائي،  العرف  نظر  على  تشخيصها  يبتني  التي  العناوين 

 .شخاص والبيئات والظروف الاجتماعيةباختلاف الأ

ف   مدخليته  وحدود  حقيقته  وبيان  الموضوع  هذا  دراسة  إلى  الحاجة  تبرز  هنا  من 

ف   المؤثرة  والعناصر  تشخيصه،  ف  المعتمد  المرجع  عن  والكشف  الشرعية،  الموضوعات 

تتبّع آثاره ف عدد من الأبواب الفقهية التي يظهر فيها أثر الشأنيّة سعةً   تكوّنه وتحوّله، ثم 

 .وضيقاً 

العرفية   المرجعية  بيان  خلال  من  الجهات،  هذه  معالجة  إلى  الدراسة  هذه  سعت  وقد 

ف   تأثيرها  موارد  دراسة  ثم  وتحوّلها،  تكوّنها  ف  المؤثرة  العناصر  أبرز  واستقراء  للشأنية، 

 . الأحكام والموضوعات الشرعية 
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 المبحث الأوّل: المفاهيم 

 الشأنية لغةً 

اللغة بمعانٍ متعددة، من أبرزها: الأمر  ، 2، والحال 1ورد لفظ »الشأن« ف كلمات أهل 

. ويرجع أصل المادة ـ كما ذكر بعض اللغويين ـ إلى معنى  4، وما يُقصد ويُعتنى به3والخطب

القصد والطلب، ومنه قولهم: »شأنت شأنه«، أي قصدت قصده، و»ما هذا من شأن« أي 

 .5ليس ما أقصده أو أعتني به 

بالإنسان، من   يرتبط  ما  الشأن يدور حول  أنّ معنی لفظ  المعان يظهر  من خلال هذه 

، وهو ما مهّد لاستعماله ف ما يناسب موقع الشخص وحاله 6حالٍ أو أمرٍ ذي عناية واعتداد 

 .بين الناس

 الشأنیّة اصطلاحاً  
لم يرد للشأنية ف كلمات الفقهاء تعريف اصطلاحي، وإنّما استُعمل هذا المعنى وما يقاربه 

، و»ما  8، و»ما يناسبه«7ف موارد متعدّدة تحت عناوين مختلفة، من قبيل: »ملاحظة الشأن« 

، ونحو ذلك من التعابير الدالّة على مراعاة حال الشخص وموقعه، عند تشخيص 9يليق به« 

ن اختلف التعبير  كفالمعنى موجود ف النصوص الفقهيه، ول .بعض الموضوعات والأحكام

 .عنه

 
 .470، ص المفردات. الراغب الأصفهان، 1

 . 230، ص 13، ج العرب. ابن منظور، لسان 2

 .472، ص 2، ج النهاية. ابن الأثير، 3

 .2142، ص 5، ج صحاح اللغة. الجوهري، 4

 . 146، ص 9، ج التحقيق في كلمات القرآن. المصطفوي، 5

 .222، ص 6ين، ج كتاب الع. الفراهيدي،  6

 .77، ص 27، ج امكمهذب الأح. السبزواري، 7

 .59، ص 16، ج جواهر الكلام؛ النجفي، 312، ص 1، ج الدروس الشرعيةالشهيد الأوّل،  .8

 . 123، ص 25، ج الحدائق الناضرة. البحران، 9
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لمات كف ضوء ذلك، يمكن تعريف الشأنيّة ف الاصطلاح الفقهي المستفاد من مجموع  

التي يلحظها العرف ف تقويم حال الشخص وموقعه، والتي يترتب   الفقهاء بأنّها: الجهة 

 على مراعاتها أثر ف تشخيص بعض الموضوعات الشرعية، أو تحديد سعتها وضيقها. 

مستقل. بعنوان  يُعنون  لم  وإن  الفقهية،  التطبيقات  من  الشأنيّة ف جملة  مفهوم   1يوجد 

تشخيص   ف  دخيل  للشخص  الاجتماعي  الحال  فيها  يكون  التي  الموارد  ف  ذلك  ويظهر 

عرفية  جهة  الشأنيّة  أخری:  وبعبارة  أوضيقها.  دائرته  ف تحديد سعة  أو  الحكم،  موضوع 

الأشخاص   أحوال  باختلاف  تختلف  التي  الموضوعات  تشخيص  مقام  ف  ملحوظة 

 ا ينطبق عليه عنوان الموضوع خارجاً. وخصوصياتهم، من حيث كونها مؤثرة ف تحديد م

 المبحث الثاني: مرجعية العرف في بيان مفهوم الشأنيّة ومصاديقها

لما كانت الشأنيّة من العناوين التي لم يثبت لها تحديد شرعي خاص، ولم تثبت لها حقيقة 

هو   مواردها  وتشخيص  مفهومها  ف تحديد  المرجع  كان  العرف،  للمتفاهم  مغايرة  شرعية 

 العرف.

: مرجعية العرف في تشخيص مفهوم الشأنيّة
ً
 أوّلا

لا إشكال ف أنّ المرجع ف تشخيص مفهوم الشأنيّة وحدودها هو العرف العام؛ وذلك  

وفق القاعدة المقرّرة ف كلمات الفقهاء من أنّ كل عنوان لم تثبت له حقيقة شرعية، ولم يتصدَّ 

 .2الشارع لبيان حدوده وقيوده، يُرجع فيه إلى المتفاهم العرف 

وقد عبّر غير واحد من الأعلام عن هذه الكبرى بعبارات صريحة، من ذلك ما ذكره   

، وكذلك  3العلّامة الحلّي: »وعادة الشرع ردّ الناس إلى العرف ف ما لم يضع له الشارع لفظاً«

 
العراقي،  1 تبصرة.  ج  المتعلمي  شرح  السبزواري،  303، ص  3،  الأح؛  ج  امكمهذب  من  77، ص  27،  جماعة  ؛ 

ج   البيت،  اهل  لمذهب  طبقاً  الإسلامي  الفقه  موسوعة  الروحان،  413، ص  11المحققين،  الفقه؛  إلى   المرتقى 

 .374، ص 2، ج دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي؛ الإيروان، 85، ص 1، ج الأرقى

 . 45، ص 3، ج القواعد الفقهية. الموسوي البجنوردي، 2

 . 102، ص 10، ج رة الفقهاءكتذالعلامة الحلّي،  .3
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ما أفاده المحقق الأردبيلي: »قد تقرّر ف الشرع أنّ ما لم يثبت له الوضع الشرعي، يحال إلى  

 .1العرف«

وعنوان الشأنيّة من هذا القبيل؛ إذ لم يرد ف النصوص الشرعية تحديد تعبّدي جامع له،  

المرجع ف   فيكون  العقلاء ف محاوراتهم،  يتفاهمه  لما  مغاير  له اصطلاح شرعي  يثبت  لم  كما 

تحديده هو العرف السائد. وبذلك تكون الشأنيّة من العناوين العرفية النسبية التي تختلف  

 اً، تبعاً لما يراه العرف مناسباً لحال الشخص وموقعه الاجتماعي.سعةً وضيق

ويؤكد ذلك ما قرّره الأصوليون من أنّ العرف يتدخل ف تنقيح الموضوعات الشرعية  

وتحديد مفاهيمها؛ لأن الخطابات الشرعية واردة على طبق المتفاهم العرف، والمرجع ف سعة 

 . 2المفاهيم وضيقها هو ما يفهمه أهل المحاورة منها

بناءً علی هذا، مفهوم الشأنيّة لا يُستفاد من مجرد التحليل اللغوي، أو الضوابط العقلية 

العقلاء المرتكز ف أذهان  العرف  المتفاهم  بناء   .المجردة، بل من  ويؤيد ذلك ما جرى عليه 

الفقهاء ف نظائر هذا الباب، من إرجاع مفاهيم البيع والعيب والغناء والرضاعة وأمثالها إلى  

العناوين على ما   المدار ف هذه  الفهم العرف، عند عدم ثبوت تحديد شرعي خاص لها؛ إذ 

 . 3يفهمه العرف منها، لا على تحديدات اصطلاحية، أو عقلية مجردة

وعلى هذا الأساس، لا يصح تجميد مفهوم الشأنيّة على صورة معينة أو ظرف خاص،  

المحيطة   والظروف  الاجتماعية  المكانة  مقتضيات  من  العرف  يراه  ما  فيها  يُلحظ  بل 

الذي يحدّد دائرة المفهوم ويبيّن حدوده سعةً وضيقاً، فمفهوم   بالشخص، لأنّ العرف هو 

تي تتسع وتضيق تبعاً للارتكازات الاجتماعية السائدة، لا تبعاً  الشأنيّة من المفاهيم المرنة ال

ما أشار الإمام الخميني إلى هذا المعنى ف بحثه  كللأذواق الفردية أو التقديرات الشخصية.  

 
 .34، ص 13، ج رامةكمفتاح ال؛ العاملي، 403، ص 8، ج مجمع الفائدة والبرهان. الأردبيلي، 1

 . 18، ص  الفائق في الأصول. مجموعة مؤلفين، 2

 .294، ص 5، ج المبسوط. الطوسي، 3
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عن عنوان »العيب«؛ حيث قرّر أنّ تشخيصه يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والعادات  

الموضوعية   الظروف  مع  ينسجم  بما  العرف  هو  فيه  المرجع  وأن  الاجتماعية،  والبيئات 

 .1للمتعاملين

: مرجعية العرف في تشخيص مصاديق الشأنيّة
ً
 ثانيا

بعد البحث ف مرجعية العرف ف تحديد مفهوم الشأنيّة، يقع الكلام ف مدى مرجعيته 

 ف تشخيص مصاديقها الخارجية. 

وقد وقع الخلاف ف هذه الجهة؛ فذهب بعض الأصوليين إلى أنّ دور العرف ينحصر ف  

بيان المفاهيم، أما تشخيص المصاديق الخارجية فليس من شؤونه، وبناءً عليه، فالعرف ليس  

 .2حجة إلا ف مرحلة التحديد المفهومي

فهم  ف  مرجعاً  يكون  كما  العرف،  أنّ  إلى  المتأخرين  من  جمع  ذهب  ذلك،  مقابل  ف 

النظر   يتوقف إدراك تحققها على  التي  المصاديق  أيضاً ف تشخيص  المفاهيم، يكون مرجعاً 

 .3العقلائي، وقد اختار هذا الاتجاه غير واحد من الفقهاء

والأصح هو هذا الاتجاه ف مثل عنوان الشأنيّة؛ لأنّها ليست من الموضوعات التكوينية 

القابلة للضبط بمعايير كمّية أو عقلية محضة، بل من العناوين الاجتماعية التي يتقوّم تحقّقها  

الخارجي بنظر العرف نفسه. فكما أنّ العرف هو المرجع ف فهم مفهوم المكانة الاجتماعية  

المرجع أيضاً ف تشخيص ما إذا كان هذا المصداق ـ من  والشأ المناسب للشخص، فهو  ن 

 .4المسكن أو الملبس أو نمط المعيشة أو الإنفاق ـ مناسباً لشأن الشخص، أو لا يناسبه 

 
 وما بعدها. 118، ص 5، ج كتاب البيع. الخميني، 1

، ص 3، ج  ، التنقيح في شرح العروة الوثقى؛ التبريزي الغروي168، ص  1، ج محاضرات في أصول الفقه. فياض،  2

224 . 

 .559، ص 1، ج كتاب البيع؛ الخميني، 369، ص 1، ج كشف الرموزأنظر: الفاضل الآبي،   .3

 . 87ـ  86، ص نهج الفقاهة؛ الحكيم، 381ـ  380و   559، ص 1، ج كتاب البيع. الخميني، 4
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العناوين   ف  معاً  والمصداق  المفهوم  ليشمل  العرف  مرجعية  سعة  وجه  يظهر  هنا  من 

العرفية، لأنّ الخطابات الشرعية جارية وفقاً للطريقة العقلائية ف التخاطب، ولا اصطلاح  

الباب  هذا  ف  للشارع  العرف  1خاصاً  موارد  أوضح  من  الشأنيّة  إنّ  القول:  يمكن  بل   .

العقلائي ف تنقيح الموضوع الشرعي، إذ لا يترتب الحكم فيها على مجرد المفهوم، بل على  

 تحقق الصدق العرف ف الخارج. 

ـ    والحاجة  والنفقة  كالمؤونة  ـ  بها  المرتبطة  العناوين  صدق  يختلف  هذا،  علی  بناءً 

مناسباً   يعدّ  ما  تشخيص  يختلف  كما  الاجتماعية،  والأوضاع  والأمكنة  الأزمنة  باختلاف 

الشرعي،   الموضوع  تحقّق  عن  كاشفاً  العرف  يكون  وتالياً  لذلك،  تبعاً  له  منافياً  أو  للشأن 

 .2وان الشأنيّة، لا منشئاً للحكم ولا مشّرعاً له ومحرزاً لانطباق عن

: امتداد أثر الشأنية إلى المنتسبين والمرتبطين 
ً
 ثالثا

ينعكس   بحيث  عرفياً،  ارتباطاً  بالشخص  يرتبط  من  إلى  المعنوية  الشأنيّة  أثر  يمتدّ  قد 

ومن ذلك زوجة الرئيس أو أولاده أو المقرّبين منه أو العاملين معه ف    .سلوكهم على مكانته

نفسها  كانت ف  وإن  ـ  بعض تصرفاتهم  يترتب على  قد  إذ  القيادية؛  أو  الاجتماعية  المواقع 

 .مباحة ـ إساءة عرفية إليه أو إضعاف لموقعه أو تعريضه للهتك

: تجدّد المصاديق العرفية للشأنية
ً
 رابعا

ترتبط الشأنيّة بالواقع الاجتماعي المتغيّر، فتتبدّل مصاديقها بتبدّل الأعراف والظروف،  

فبعض ما لم يكن يعدّ من لوازم المعيشة، أو مقتضيات المكانة الاجتماعية، أصبح اليوم كذلك  

الحديثة،   الاتصال  ووسائل  المتخصّصة  كالأجهزة  والعلمية،  المهنية  الفئات  بعض  لدى 

وبناءً عليه، يتغيّر موضوع الحكم    .ل ومتطلّبات العمل الأكاديمي والإداريووسائل النق

 .الشرعي بتغيّر مصاديق الشأنيّة عرفاً 

 
 .559، ص 1، ج كتاب البيع؛ الخميني، 72، ص 1، ج كتاب الطهارة. الخميني، 1

 .72، ص 1. الخميني، كتاب الطهارة، ج 2
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 المبحث الثالث: العناصر المؤثرة في تكوّن الشأنيّة وتحوّلاتها العرفية 

الاجتماعية   المكانة  تحديد  ف  العرف  يلحظها  التي  المقوّمات  المؤثرة،  بالعناصر  يقصد 

للأشخاص وما يترتب عليها من آثار، ولما كانت الشأنيّة من العناوين العرفية النسبيّة، فإنّها  

لا تتقوّم بعنصر واحد، بل تنشأ غالباً من مجموعة عناصر متداخلة تختلف آثارها باختلاف  

 ص والبيئات والأزمنة. ومن أبرز هذه العناصر ما يأتي: الأشخا

: العنصر الأسري والاجتماعي 
ً
 أوّلا

تمثّل   إذ  الشأنيّة؛  تكوّن  المؤثرة ف  العناصر  أبرز  من  الأسري والاجتماعي  الانتماء  يُعدّ 

الأسرة البيئة الأولى التي تتشكل فيها ملامح المكانة الاجتماعية للفرد، ويتحدّد من خلالها  

جانب من مكانته الاجتماعية. فالانتساب إلى أسرة ذات مكانة علمية أو دينية أو اجتماعية، 

ما   من تحديد  عليها  يترتب  وما  للشخص،  العرفية  الصورة  تكوين  ف  دخل  له  يكون  قد 

 .يناسب شأنه من معاملة أو موقع اجتماعي

حيث   المثل،  مهر  تقدير  ف  كما  الفقهية،  التطبيقات  بعض  ف  المعنى  هذا  انعكس  وقد 

وأسرية   اجتماعية  أوصاف  من  به  يتمتعن  وما  أقاربها  من  ونظائرها  المرأة  حال  يُلاحظ 

 . 1متقاربة، بما يكشف عن دخل الوسط الأسري ف تقويم الشأنيّة عرفاً 

ولا يقتصر أثر هذا العنصر على الحياة الفردية المباشرة، بل يمتدّ إلى المجال الاجتماعي  

العام؛ حيث قد تكتسب بعض الشخصيات العلمية أو الدينية أو الاجتماعية مكانة اعتبارية  

خاصة، تنعكس حتى ف كيفية التعامل معها حيّاً وميّتاً، بما يكشف عن أنّ الشأنيّة لا تنشأ  

 من الخصائص الفردية للشخص، بل قد تستند أيضاً إلى ما يثبته العرف له من مكانة دائماً 

 . 2اجتماعية

 
 .480، ص 24، ج الحدائق الناضرة؛ البحران، 299، ص 4، ج المبسوط. الطوسي، 1

الحكم    عيون؛ ليثي الواسطي،  173، ص  1ج   ،بحار الأنوار؛ المجلسي،  371، ص  شرح وتحقيق نهج البلاغةعبده،   .2
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الأساسية ف   المحدّدات  يمثّل أحد  الأسري والاجتماعي  العنصر  فإنّ  بناءً علی ذلك، 

البناء   ف  الأسرة  موقع  تبدّل  أو  الاجتماعي  المحيط  لتغيّر  تبعاً  وتحوّلاتها،  الشأنيّة  تكوين 

 .الاجتماعي العام

: العنصر الاقتصادي والمهني
ً
 ثانيا

يمثّل العنصر الاقتصادي والمهني أحد المحدّدات المهمّة للشأنية؛ لأنّ مستوى المعيشة  

وطبيعة المهنة والقدرة المالية، تُعدّ ف نظر العرف، من أبرز المؤشرات ف تحديد نمط الحياة  

مقدار    .المناسب بل على  القلّة،  أو  الوفرة  تُبنى على مجرد  المجال لا  الشأنيّة ف هذا  أنّ  غير 

التناسب بين الوضع الاقتصادي للفرد وبين ما يراه العرف مناسباً لموقعه الاجتماعي. بناءً  

علی هذا، قد يكون نمط من المعيشة مناسباً لشخص، ومنافياً لشأن آخر، تبعاً لاختلاف 

 صادي والمهني لكلّ منهما. الوضع الاقت

وقد انعكس هذا المعنى ف بعض التطبيقات الفقهية، منها ما يتعلق بالاستطاعة ف الحج،  

حيث لم تُبنَ على معيار مالّ مجرد، بل روعي فيها حال المكلّف وما يناسب وضعه المعيشي  

المؤونة   تقدير  يختلف  والمؤونة، حيث  الخمس  أبواب  ف  ذلك  أثر  يظهر  كما  والاجتماعي. 

الأشخاص  عن    باختلاف  خارجاً  يكون  قد  لشخص  حاجة  يُعدّ  ما  بما يجعل  وشؤونهم، 

 الحاجة لشخص آخر. 

المؤثرة ف سعة   العوامل  أبرز  يُعدّ من  العنصر الاقتصادي والمهني  فإنّ  بناءً علی هذا، 

 .1الشأنيّة وضيقها، وف تحوّلاتها الناشئة من تغيّر الوضع المالّ أو المهني للفرد

: العنصر الثقافي
ً
 ثالثا

يمثّل العنصر الثقاف أحد المقوّمات الرئيسة ف تكوّن الشأنيّة؛ إذ تتحدّد ف ضوئه المعايير  

 
 . 469و  199، ص والمواعظ 

 .344، ص 1، ج تحرير الوسيلة. الخميني، 1
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العرفية التي يرجع إليها ف تقويم المواقع الاجتماعية، وتشخيص ما يناسبها من أنماط العيش  

والتعامل. وتالياً تكون للبيئة الثقافية دور ف تكوين الشأنيّة نفسها، لا ف مجرد الكشف عنها  

 وتشخيص مواردها. 

إذ على   السائدة؛  الثقافية والاجتماعية  المعايير  مدار  الشأنيّة ف سعتها وضيقها،  وتدور 

أساسها يتحدّد ما يعدّ مناسباً لموقع الشخص ومكانته الاجتماعية؛ ولذلك تختلف الشأنيّة  

 .1باختلاف البيئات، كما تختلف تبعاً لتبدّل الأعراف والقيم الاجتماعية من زمان إلى آخر 

الزكاة، من أنّ بعض   الفقهية، ومنها ما ذكر ف باب  التطبيقات  ويظهر ذلك ف بعض 

، قد تُعدّ منافيةً لشأنه عرفاً، فلا يكون مجرد التمكّن  2الأعمال، وإن كان الشخص قادراً عليها

 .3منها موجباً لارتفاع عنوان الحاجة عند تحقّق سائر شروط الاستحقاق

 المبحث الرابع: آثار الشأنيّة في الأحكام الشرعية

تكوّنها،   المؤثرة ف  والعناصر  تشخيصها  الشأنيّة، ومرجع  مفهوم  بيان  من  الفراغ  بعد 

تتضّح آثارها ف طائفة من الموضوعات الشرعية التي تختلف حدودها ومراتبها باختلاف 

 أحوال الأشخاص وشؤونهم. 

ولأجل ذلك، تترتّب عليها آثار فقهية متعددّة، ف الموارد التي يكون للعرف دخل ف  

 :تشخيص موضوع الحكم أو تحديد سعته، ومن أبرز تلك الموارد ما يأتي

: أثر الشأنيّة في الخمس والزكاة
ً
 أولا

الشأنيّة دخيلة ف تشخيص عنوان الفقر والحاجة، الموجبة للاستحقاق ف الزكاة وبعض  

بمجرد  4موارد الخمس  الفقر  إذ لا يلاحظ  الكفاية  ك؛  مقدار  بل يلاحظ  المال،  مقدار  مّية 

 
 . 45، ص 3، ج القواعد الفقهية. الموسوي البجنوردي، 1

 .103، ص 4، ج العروة الوثقى. أنظر: الطباطبائي، 2

 .51[، ص شناسي ]أسس علم الاجتماع مباني جامعه. كاف،  3

 .230، ص تذكرة الأحباب؛ النراقي، 576، ص المناهل. الطباطبائي، 4
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المناسبة لحال الشخص وشأنه المتعارف. فقد لا يمنع امتلاك بعض الضرورات العرفية ـ  

.  1ب ـ من صدق الفقر، مع عدم كفاية المال لمؤونة المعيشة المناسبة لشأنه ك كالمنزل أو الخادم أو المر 

كما أنّ القدرة على الكسب لا تُلحظ بنحو مطلق، بل بما ينسجم مع حال الشخص وشأنه؛ فلو  

 . 2أمكنه عملٌ لكنه كان منافياً لشأنه أو موجباً للهتك العرف، لم يخرج عن عنوان الحاجة 

ويكشف ذلك عن أنّ الشأنيّة تؤدي دوراً مهمًا ف تحديد حدود الكفاية المالية وتشخيص  

عنوان الفقر والحاجة، بما يجعلها عنصراً مؤثراً ف جملة من الأحكام المرتبطة بالزكاة والخمس  

. وبناءً عليه تدور الاستطاعة المالية وعدمها مدار الكفاية العرفية  3والحقوق المالية الشرعية 

 المناسبة للشأن، لا مجرد القدرة أو الملكية. 

: أثر الشأنيّة في أحكام الديون والإفلاس
ً
 ثانيا

الشريعة على  توجب  لم  إذ  بالديون والإفلاس؛  المرتبطة  الأحكام  الشأنيّة ف  أثر  يظهر 

يعدّ من ضروريات حياته ولوازم   ما  استثنت  بل  دينه،  لسداد  يملكه  ما  بيع جميع  المدين، 

 .4معيشته المتناسبة مع حاله وشأنه 

ون، وأدوات المهنة، وما يرتبط بالحاجة العرفية، يخرج عن دائرة الاستيفاء  كفالمنزل المس

. كما لا يُلزم بالاشتغال بما يوجب الهتك أو يناف  5إذا كان فقده موجباً للعسر أو منافياً للشأن

. وبذلك، تتحدّد دائرة حق  6موقعه الاجتماعي، بل يلاحظ ف الكسب ما يناسب شأنه عرفاً 

 الغرماء ضمن حدود الشأن العرف للمدين. 

 
 . 314، ص 11، ج التفسير الأمثلارم الشيرازی، كالم .1

 . 220، ص  3، ج الروضة البهية. الشهيد الثان، 2

،  منهاج الصالحي؛ السيستان، 357، ص 1، ج تحرير الوسيلة؛ الخميني، 285، ص 4. اليزدي، العروة الوثقى، ج 3

 . 463، ص 1ج 

 . 172، ص 2، ج التنقيح في شرح العروة الوثقى. التبريزي الغروي، 4

 . 342، ص 25، ج لامكجواهر ال؛ النجفي، 123، ص 4، ج  مسالك الأفهام. أنظر: الشهيد الثان، 5

البجنوردي،  6 أنظر:  الفقهية.  الحلّي،  203، ص  7، ج  القواعد  العلّامة  الفقهاء؛  الشهيد  59، ص  15، ج  تذكرة  ؛ 

؛ الفاضل اللنكران،  77، ص  27، ج  امكمهذب الأح؛ السبزواري،  311، ص  3، ج  الدروس الشرعيةالأول،  

 .338، ص 25، ج لامكجواهر ال؛ النجفي، 309، ص 1تفصيل الشريعة، ج 
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: أثر الشأنيّة في النفقات
ً
 ثالثا

تُعدّ الشأنيّة من أبرز المعايير المعتمدة ف باب النفقات؛ لأنّ الشارع لم يضع تقديراً ثابتاً  

لكثير من مواردها، بل أحال تشخيصها إلى المعروف والعرف. تالياً تختلف النفقة باختلاف  

مقتضيات   من  عرفاً  يعدّ  ما  لاختلاف  تبعاً  الاجتماعية،  والبيئات  والأحوال  الأشخاص 

 .ة المناسبة لكل فردالمعيش

ويتضح ذلك بصورة خاصة ف نفقة الزوجة، حيث ذهب المشهور إلى أنّ المعيار فيها هو  

تبعاً   المتغيرة  العرفية  المفاهيم  من  المعروف  كان  ولما  المتعارف،  وحالها  شأنها  يناسب  ما 

 .1لاختلاف الأشخاص والظروف، كان المرجع ف تحديد مقدار النفقة وكيفيتها هو العرف

كما يظهر هذا الأثر ف نفقة الأقارب وسائر موارد الإنفاق الواجب؛ حيث يراعى فيها  

 .2مستوى الكفاية المناسب لحال المنفَق عليه وشأنه الاجتماعي 

: أثر الشأنيّة في الزواج ومهر المثل
ً
 رابعا

ومن الموارد التي يظهر فيها أثر الشأنيّة بوضوح، باب الزواج، ولا سيّما ف تقدير مهر  

 المثل وبعض النفقات المرتبطة بالحياة الزوجية. 

يختلف  بل  النساء،  لجميع  واحد  بمعيار  يقدّر  لا  المثل  مهر  أنّ  على  الفقهاء  نصّ  فقد 

، ويراعى فيه حال المرأة ونظائرها من أقاربها  3باختلاف الخصائص الشخصية والاجتماعية

؛ لأنّ العرف هو المرجع ف تشخيص ما يناسب شأن المرأة ف  4وبيئتها ومكانتها الاجتماعية

 .5حياتها الاجتماعية 

 
؛  302-300، ص 25، ج امكمهذب الأح ؛ السبزواري، 333-332، ص 31، ج لامكجواهر ال. أنظر: النجفي، 1

 . 315، ص 2، ج تحرير الوسيلةالخميني، 

الحدائق  ؛ البحران،  455، ص  8، ج  مسالك الأفهام؛ الشهيد الثان،  321، ص  2، ج  تحرير الوسيلة. أنظر: الخميني،  2

 .119، ص 25، ج الناضرة

 . 40، ص 4، ج مجمع المسائل . أنظر: الموسوي الكلبايكان، 3

 . 178، ص 7، ج مختلف الشيعة. أنظر: العلّامة الحلّي، 4

 .299، ص 4، ج المبسوط. أنظر: الطوسي، 5
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النفقة   تختلف  قد  إذ  بالزواج؛  المرتبطة  النفقات  بعض  تقييم  ف  الشأنيّة  أثر  يظهر  كما 

 لشخص دون آخر، تبعاً لاختلاف أوضاعهما الاجتماعية والمعيشية.

: أثر الشأنيّة في تشخيص الموضوعات المرتبطة بالكرامة والموقع الاجتماعي 
ً
 خامسا

بالاعتبار   يرتبط  ما  إلى  يمتد  بل  والمعيشية،  المالية  الجوانب  على  الشأنيّة  أثر  يقتصر  لا 

الاجتماعي والهيبة العرفية للشخص، وهو ما يظهر ف تشخيص جملة من الموضوعات ذات  

 .الطابع العرف، كالـهتك والإهانة والإذلال وخلاف المروءة وما يناف الوقار

فالمناط ف هذه الموارد، هو ما يراه العرف موجباً لانتهاك الشخصية، أو إسقاط المكانة  

يكون   فقد  الاجتماعية،  الأشخاص ومواقعهم  باختلاف  ذلك  بحيث يختلف  الاجتماعية، 

ذوي   من  آخرين،  لشأن  منافياً  يكون  بينما  الأفراد،  بعض  لشأن  منافٍ  الواحد غير  الفعل 

ان  كينية أو السياسية أو الاجتماعية، تبعاً لما يثبته العرف من حدود إمالمواقع العلمية أو الد

 كلّ فئة أو صنف. 

علی هذا، فإنّ الشأنيّة جهة عرفية مؤثرة ف تشخيص موضوعات هذه الأحكام، من  

تبعاً   الاجتماعية،  المكانة  إلى  للإساءة  موجباً  أو  للوقار  منافياً  أو  هتكاً  يعدّ  ما  حيث تحديد 

 لاختلاف الموارد والأشخاص. 

 المبحث الخامس: نماذج تطبيقية لتأثير الشأنيّة في الأحكام الشرعية

: الشأنيّة وأثرها في الاستحقاقات المالية 
ً
 أوّلا

تظهر مدخلية الشأنيّة بوضوح ف أبواب الزكاة والخمس وسائر الحقوق المالية المرتبطة  

بعنوان الفقر والحاجة، إذ لا يدور الفقر مدار فقدان المال مطلقاً، بل يدور مدار عدم القدرة  

قد يتساوى شخصان ف مقدار    .على تأمين المؤونة المناسبة لحال الشخص وشأنه المتعارف
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الدخل أو الملكية، ومع ذلك يصدق الفقر على أحدهما دون الآخر، لاختلاف ما تتوقّف  

عليه معيشة كلّ منهما بحسب شأنه الاجتماعي أو العلمي أو المهني. كما قد يتمكن الشخص  

من بعض وجوه الكسب، إلّا أنّ مزاولتها تكون منافية لشأنه وموقعه عرفاً، فلا يخرج بذلك  

 .الموجب للاستحقاق عن عنوان الحاجة

وتحديد   والحاجة،  الفقر  موضوع  تشخيص  ف  دخيلة  الشأنيّة  أنّ  ذلك  من  ويتضح 

 .حدودهما عرفاً، فيتبع الحكم تحقّق الموضوع وعدمه

: الشأنيّة وأثرها في تقدير الواجبات المالية
ً
 ثانيا

تظهر مدخلية الشأنيّة ف الموارد التي أرجع الشارع تقديرها إلى العرف والمعروف، كما  

 .ف النفقة والمؤونة والاستطاعة للحج

فنفقة الزوجة تختلف باختلاف شأنها ومكانتها وظروفها الاجتماعية، ولا تقدر بمقدار  

ثابت لجميع النساء. وكذلك مؤونة المعيشة المستثناة من الخمس، فإنّها تدور مدار ما يليق  

 .بالشخص بحسب شأنه المتعارف 

باختلاف   ومقدماته  السفر  لوازم  تختلف  إذ  للحج،  الاستطاعة  ف  الحال  وكذلك 

الأشخاص، من حيث أوضاعهم الصحية والاجتماعية والمعيشية، فيكون ما يعدّ شرطاً ف 

 .حق شخص لا يُعدّ ف حق غيره

تبعاً   تضييقها،  أو  الموضوعات  بعض  توسيع  ف  الشأنيّة  تتدخل  ذلك،  علی  وبناءً 

 .لاختلاف أحوال المكلّفين

: الشأنيّة وأثرها في تشخيص الإسراف والتبذير 
ً
 ثالثا

فقد   الشأنيّة،  بملاحظة  إلا  المشروعة  المؤونة  أو  الإسراف  عنوان  تشخيص  يمكن  لا 

يكون اقتناء بعض الوسائل أو المساكن أو وسائل النقل مناسباً لشخص بحسب شأنه، وغير  

 .مناسب لغيره، فيعدّ بالنسبة إليه إسرافاً 
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الخاصة،   المجمعات  والسكن ف  المتطورة،  المهنية  الأجهزة  المعاصرة:  التطبيقات  ومن 

والنفقات التعليمية أو العلاجية المرتفعة، فإن الحكم عليها يدور مدار اختلاف الأشخاص  

 .ومواقعهم الاجتماعية والمهنية

 .ويتضح بذلك أن الشأنيّة معيار ف تمييز المؤونة عن الإسراف

: الشأنيّة وأثرها في تشخيص الهتك والإهانة 
ً
 رابعا

تدخل الشأنيّة المعنوية ف تشخيص عناوين الهتك والإهانة وخلاف الوقار، فقد يكون  

الفعل مباحاً ف نفسه، إلّا أنّ صدوره من شخصية علمية أو دينية أو اجتماعية أو قيادية،  

إلى   الإساءة  أو  الإذلال  أو  الهتك،  عنوان  عليه  فينطبق  عرفاً،  موقعها  لمقتضى  منافياً  يجعله 

 .لاجتماعيةالمكانة ا 

ومن الأمثلة المعاصرة: بعض الأنماط الإعلامية غير الملائمة للمقام، أو الممارسات التي 

 .انة الاجتماعيةكيراها العرف منافية للوقار، أو ما يوجب التهمة أو تخفيف الم

ت  الموارد،  هذه  ف  الفعل  حرمة  فإنّ  هذا،  علی  لا  كبناءً  الطارئ،  العنوان  بلحاظ  ون 

 . بلحاظ ذات الفعل

 ائج نتال

توصّلت الدراسة إلى أنّ »الشأنيّة« جهةٌ عرفيّةٌ، لها مدخليّة ف تشخيص طائفة من .  1

الموضوعات الشرعيّة وتحديد سعتها وضيقها؛ الأمر الذي يترتّب عليه تغيّر الأحكام، تبعاً  

 لاختلاف أحوال الأشخاص وشؤونهم. 

. تبين أنّ المرجع ف تحديد الشأنيّة وتشخيص مواردها، هو العرف، لعدم ثبوت تحديد  2

شرعي خاص لها، سواء ف أصل المفهوم، أم ف موارد الانطباق ف الموضوعات التي يدور  

 .تحقّقها مدار النظر العرف
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. إنّ الشأنيّة ليست مفهوماً بسيطاً ثابت البنية، بل تتشكّل ضمن منظومة من العناصر  3

والعنصر   الاقتصادي والمهني،  العنصر الأسري والاجتماعي، والعنصر  أبرزها  المتداخلة، 

الثقاف، وأنّ هذه العناصر تؤدّي دوراً مباشراً ف إعادة تشكيل الشأنيّة سعةً وضيقاً، بحسب 

 .لأشخاص والبيئات والأزمنةاختلاف ا 

الاجتماعية،  4 بالمكانة  المرتبطة  العرفية  العناوين  تشخيص  ف  مدخلية  للشأنية  إنّ   .

كالهتك والإهانة وخلاف المروءة وما يناف الوقار، بما يكشف عن دورها ف ضبط حدود  

 هذه العناوين ف التطبيق الفقهي. 

إمكان  5 من خلال  للشأنية،  المعاصر  التطبيقي  الامتداد  بإبراز  الدراسة  هذه  تميّزت   .

توليد مصاديق جديدة لها ف الواقع الاجتماعي المعاصر، تبعاً لتبدّل أنماط العيش والمعايير  

إنّ الشأنيّة تمثل عنصراً تفسيرياً ف فهم عدد من الموضوعات الشرعية، وإنّ أثرها    .العرفية

البنية   بتغيّر  المرتبطة،  المستجدة  التطبيقات  إلى  يمتدّ  بل  التقليدية،  الموارد  على  يقتصر  لا 

 . الاجتماعية والمعيار العرف
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 المصادر
 

 ريم ك* القرآن ال

محمد،   .1 بن  علي  الجزري،  الأثير  الصحابة ابن  معرفة  في  الغابة  بيروت، أسد  الفكر،  دار   ، 

 . ه  1409

المغربي،   .2 بن محمد  النعمان  الإسلام ابن حيون،  قم،  دعائم  السلام،  عليهم  البيت  آل  ، مؤسسة 

 . ش.  ه  1385

فارس،   .3 بن  أحمد  فارس،  اللغة ابن  مقاييس  قم، معجم  الإسلامي،  الإعلام  مكتب  نشر   ، 

 . ه  1404

، مؤسسة  المهذب البارع في شرح المختصر النافع ابن فهد الحلّي، جمال الدين أحمد بن محمد،   .4

 .  ه  1408النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم، 

 .  ه  1414، دار الصادر، بيروت، لسان العربابن منظور، محمد بن مكرم،   .5

 . ه  1426، دار الحديث، قم،  مكاتیب الأئمة علیهم السلامأحمدي ميانجي، علي،  .6

محمد،   .7 بن  أحمد  والبرهانالأردبيلي،  الفائدة  لجماعة  مجمع  التابعة  الإسلامي  النشر  مؤسسة   ،

 المدرسين، قم، دون تاريخ. 

 .ش.  ه   1386، نشر ن، طهران، علم اجتماع التنمیة آزاد أرمكي، تقي،   .8

 . ش.  ه  1365، نشر مهر استوار، قم، وسیلة النجاة الأصفهان، السيد أبو الحسن،   .9

 . ش.  ه  1395، دار الحديث، قم،  غرر الحكم ودرر الكلم آمِدي تميمي، عبد الواحد،   .10

، مجمع الفكر الإسلامي، قم،  صیغ العقود والإيقاعات الأنصاري، مرتضى بن محمد أمين،   .11

 . ه  1421

 .  ه  1415، نشر مؤتمر تكريم الشيخ الأنصاري، قم، كتاب المكاسب  ،  ـــــــــــــــــ .12
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جاويد،   .13 وميثم  الله،  روح  مع  آهنگران،  الوظائف  تصنیف  معايیر  ومراجعة   تحلیل 
المكاسب  فقه  العدد  مراعاة  الثالثة،  السنة  الاقتصادية،  والعلوم  المحاسبية  البحوث  ،  5، مجلة 

 . ش.  ه  1388

، مؤسسة  دروس تمهیدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفريالإيروان، محمد باقر،  .14

 . ش.  ه   1385الفقه للطباعة والنشر، قم، 

 .ش.   ه   1324، فرهنگ إسلامي، قم، نهج الفصاحة باينده، أبو القاسم،   .15

أحمد،   .16 بن  يوسف  الطاهرة البحران،  العترة  أحكام  في  الناضرة  النشر  الحدائق  مؤسسة   ،

 . ه  1405الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم، 

 .  ه   1410، منشورات مدينة العلم، قم،  جامع أحاديث الشیعة البروجردي، السيد حسين،   .17

 . ش.  ه  1388، مكتب آية الله بهجت، قم، الاستفتاءات بهجت فومني گيلان، محمد تقي،  .18

القاسم   .19 أبي  السيد  لبحث  )تقريراً  الوثقى  العروة  ف شرح  التنقيح  علي،  الغروي،  التبريزي 

 .  ه  1400الموسوي الخوئي(، قم، 

المحققين،   .20 من  السلام جماعة  علیهم  البیت  أهل  لمذهب  طبقاً  الإسلامي  الفقه  ،  موسوعة 

 .  ه  1423مؤسسة دائرة المعارف للفقه الإسلامي، قم، 

 . ه  1404، دار العلم، بيروت،  الصحاح تاج اللغة الجوهري، إسماعيل بن حماد،  .21

الحسن،   .22 بن  محمد  العاملي،  قم، الشیعة   وسائل الحرّ  السلام،  عليهم  البيت  آل  مؤسسة   ، 

 . ه  1409

الطباطبائي،   .23 محسن  السيد  الوثقی الحكيم،  العروة  قم،  مستمسك  التفسير،  دار  مؤسسة   ،
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 ش.  1379هـ ـ  1421، دار الفقه للطباعة والنشر، قم، نهج الفقاهة   ،  ـــــــــــــــــ .24

 . ش .    ه   1380، فرهنگ إسلامي، طهران،  الحیاة الحكيمي، محمد رضا، محمد وعلي الحكيمي،   .25

 . ه   1414، مؤسسة آل البيت عليهم السلام، قم، تذكرة الفقهاءالحلّي، حسن بن يوسف،   .26

، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة  قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام   ـــــــــــــــــ ،  .27

 .   ه   1413لجماعة المدرسين، قم،  
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